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قــبل اربعـــة عقـــود، بـــدأ كـيفـن
فــــيـلــــيــــبـــــــــس الـــــــــســــيــــــــــــاســــي
الــــســتــــــراتـــيجــي مــن الحــــــزب
الجــمهــــوري، العـمـل علـــى مـــا
أصـبح كـتــابــاً اسـتـثـنــائـيــاً. في
كـــتــــــــابـه "ظـهــــــــور الأغـلـــبـــيــــــــة
الجـمهــوريــة" )نـشــر في 1969(
يـطـرح فـيلـيبـس سـؤالاً كـبيـراً
جــــــــداً حــــــــول الــــــســـيــــــــاســـيــــــــة
الأمــــــريـكــيــــــة: كـــيف ســـتعـــمل
الــتغـيــــرات الــــديمــــوغــــرافـيــــة
والاقـتـصــاديــة في أمـــريكــا مــا
بعـــــد الحــــــرب علـــــى تــــشـكـــيل
مـستـقبل الحــزبين الــرئيـسين

على المدى الطويل؟.
جـوابه علـى هـذا الـسـؤال كـان
مـــروعــــاً في ذلك الـــوقــت لكـنه
الآن غير قابل للنقاش. يقول
ــــــــــــــوارد مــــــن ــــــــــــــاس والم إن الــــــن
الولايات الصناعيـة الشمالية
إلــــى الجـنــــوب والغــــرب )وهـي
المـنـــاطق الـتـي تــسـمــى "حــزام
الـــــشــمـــــس"( ســـــــوف تــنـــتج أو
تخلق غـالبيـة جمهـوريـة أكثـر
مـحـــــــافــــظـــــــة تـهـــيـــمـــن عـلـــــــى
الــسيـاسـة الأمـريـكيــة لعقـود.
درس فيلـيبـس هـذه الـتغيـرات
التـي تنبـأ بهـا بـروح تفـاؤليـة.
يعــتقــــد فــيلـيـبـــس أن حــــزبــــاً
جــمهــــوريــــاً أكـثــــر قــــوة ســــوف
يـحفــظ الاسـتقـــرار والـنــظـــام
لمجـتــمع عــــانــــى مــن عجــــز في
معـرفة هويته الذاتية، وبعض
الأحيـان، مـن تغيـرات عـنيفـة.
قبل نشره هـذا الكتاب بقليل،
انـــضــم فـــيلــيــبـــــس إلــــــى إدارة
الـرئيـس نيـكسـون للـمسـاعـدة
في التعـجيل بـالـتغيـرات الـتي
تـنبـأ بهــا. منـذ لـذلـك الحين،
صـار فيليـبس معـلقاً سـياسـياً
مهمـاً إلا أنه تخلـى منـذ زمن
عــــن حــــمــــــــــاسـه لـلــــتـحــــــــــالـف
الجــمهــــوري الــــذي ســــاعــــد في

بنائه.
كــتـــــــابه الأخــيــــــر، يــبــــــدو مــن
الـنـــاحـيـــة الـتــــاريخـيـــة، عـنـــد
عـتـبــــة عــــالـم سـيــــاسـي بـنــــاه
تحالف المحـافظين، علـى نحو
مثابـر، خلال العقود المـاضية.
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ارتفـاع الـديـون علـى نحـو غيـر
مسـؤول لتحـاشي وخـز فقـاعـة
اسواق الـبورصـة التي سـاهمت
في ارتفـــــاع الـــــديــــــون اصلاً. ان
هــذه الــديـــون في اغلـبهــا نـتــاج
"تمويل" الاقـتصاد الامريكي -
أي الانــصـــراف عـن الـتــصـنــيع
والـتـــوجه نحــو اقـتـصــاد قــائـم
علـى حـركـة المـال واداراته، وهـو
تــــــــــوجـه شـجـعـه الاســـتـغــــــــــراق
الكـامل بـالـنفط، وبـدرجـة اقل
الإيمان الانجيلـيكاني بـالعودة
الثــانيــة للــسيـد المـسـيح الـذي
يجـعل التخـطيـط للمـسـتقبل

امراً غير ضروري.
هـــنـــــــــالــك الـقـلـــيـل في كـــتـــــــــاب
"الثيـوقراطيـة الامريكـية" مما
يمكـن رده إلــى فـيلـيـبــس، كـمــا
هــــو يعـتـــرف بــصـــراحـــة اثـنـــاء
اشــاراته لمـصــادر واعمــال كتـاب
وبـــاحـثـين آخـــريـن. مــــا يجـعل
هـــــذا الـكــتـــــاب قـــــويــــــاً وفعـــــالاً
بـالـرغـم من مـألــوفيـة العـديـد
من الحجج التـي يطرحها، هو
مـــــوهـبــته الـنـــــادرة في الـنــظـــــر
بـشمــوليـة وبـنيـويـة للـتغيـرات

الاجتماعية والسياسية.
بــتقـــــديمـه وصفـــــاً لـــــسلـــــسلـــــة
الـتحــولات الكـبيــرة، وبـشــرحه
الـعلاقــــــات القـــــائــمـــــة بــيـــنهـــــا
ومنـاقـشتهـا بـتحفظ عـاطفي،
يقــدم فـيلـيبـس صــورة معــذبــة
لـلخـــطـــــر الـــــوطــنــي الــتــي لــن
يــرحـب بهــا أي قــارئ امــريـكي،

لكن لا يمكنه تجاهلها.
عن: نيويورك تايمز
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الـكــــاتـب بــــول كــــروغـمــــان مـن
نـــيــــــــويــــــــورك تــــــــايمــــــــز يــكـــتـــب
باستمرار عن الكارثة الموشكة،
وكــــــــــــــــذلــــك يــفــعــل مــعـــــــــظــــــم
الاقــتـــصـــــــاديــين المحـــــــافـــظــين
الــذين يــشيـرون بــشكل خـاص
إلـى الـديـون المــستقـبليـة الـتي
يقـدرهـا فيـليبـس بين 30 - 40
ــــــــــــــون دولار، الـــــتـــــي ــــــــــــــريــلـــــي ت
ســـــيــخــلــقــهـــــــــــــا الــــــــضـــــمـــــــــــــان
الاجتماعي والرعاية الصحية
في الـعقــــــود القــــــادمــــــة. اغلــب
الــــديــــون المــــألــــوفــــة هـي ديــــون
الحـكــــومــــة الامــــريـكـيــــة الـتـي
يـــــزيـــــدهــــــا عجـــــز المــيـــــزانــيـــــة
الفيدرالية المتواصل منذ اكثر

من عقدين من الزمن.
لكـن الــديـن الــوطـنـي - الــذي
يــتجـــــاوز الآن 8 تـــــريلـيـــــونـــــات
دولار - هـــــــو فقـــط قــمــــــة رأس
جــبل الجلـيـــد. فهـنـــاك ايـضـــاً
الـــــــديــن المـــــشــتـــــــرك والـــــــديــن
الــــــداخلــي وديـــــون الـــــولايـــــات
المتــرابـطــة، والــديــون الــدوليــة
النـاتجـة عن اخـتلالات الميـزان
الــتجــــاري، وديــــون المـــسـتـهلـك
)وهي علـى الاغـلب علــى شكل
مــوازنــات بـطــاقــات الائـتـمــان،

والرهان العقاري(.
وهذه الديون مجتـمعة، حالياً
ومـستقبـلياً، قـد تزيـد على 70

تريليون دولار.
يحــــاجج فــيلـيـبـــس بــــان خـلق
ثقـافة الـدين الـوطنـي، والذي
تفـــاقـم نـتـيجـــة سـيـــاســـة ادارة
بــــــوش، كــــــان مــن صـــنع أنــــــاس
كـثـيــــريــن علــــى مــــدى الـعقــــود
المـنــصــــرمــــة. مـن امـثــــال ألان
غـــــريــنــــســبـــــان الـــــذي تجــــــاهل
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ـــــــــــــى ـــــــــــــؤمـــــنـــــين بــه إل ورفــع الم
الــسمــاوات. إنهم "المـسـيحيـون
الـنـبــوئـيــون" الــذيـن يــشـكلــون
نـظـــرتهـم ورؤيـتهـم للــسـيــاســة
ـــــــــــــى أســـــــــــــاس والــعـــــــــــــالـــــم عــل
"العلامـات" الـتي تعـرف بـأنهـا
"نبـوءات القيـامـة"  –ومن بين
هـــــــــــذه "الـعـلامـــــــــــات": حـــــــــــرب
الـعـــــــــراق، والمـــــــســـتـــــــــوطـــنـــــــــات
الــيهـــــوديـــــة علـــــى كـــــامل أرض
إســرائـيلـي الـتــوراتـيــة، وحـتــى

نشوء الحركات الإرهابية!
يــــوضح فــيلـيـبـــس علــــى نحــــو
مقنع بـان ادارة بوش قـد مدت
يدها لهـؤلاء المؤمنين بطريقة
مـحسـوبـة، وشجعـتهم علـى ان
يــــروا في سـيــــاســــات الــــرئـيـــس
إنعكـاسـاً لفكـر القـبل - الفيـة
ــــــــــــان المجـــــيء )أي الايمــــــــــــان ب
الثـانـي للمــسيح سـوف يــسبق
العـــصــــــر الالفــي الـــــسعــيــــــد -
المـتــــرجـم( ويــــوحـي فــيلـيـبـــس
ايـضــاً بــان الــرئـيــس واعـضــاء
آخــريـن في ادارته قــد يـــؤمنــون
فـعـلاً بـهـــــــذه الاشــيـــــــاء، وبـــــــان
الايمــــان الــــديـنـي هــــو اســــاس
الـــــســيــــــاســــــة، ولــيــــــس مجــــــرد
تكتيك لتـسويق الـسياسـة إلى
الجمهور. ودليل فيليبس على
هـذا الادعـاء المـثيـر يعــد مهمـاً

لكنه ليس حاسماً.
الازمـة المــوشكــة الثــالثـة الـتي
يحــددهــا فـيلـيبــس هي ايـضــاً
معـروفـة جــداً - وهي الارتفـاع
المـــــذهـل للـــــديـــــون كـــــدعـــــامـــــة
مقلقلـة للاقـتصـاد الامـريكي.
وبــــــالـــطـــبع لــيــــس فـــيلــيــبــــس
الوحـيد الـذي لاحظ مخـاطر
المـديــونيـة. علــى سبـيل المثـال،
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في الحكومة وفي السياسة.
إن الارتـقــــــــــــاء الـــــــــســــيــــــــــــاســــي
لـلـجـــمــــــــاعــــــــات المــــــســـيـحـــيــــــــة
الانجــيلـيـكـــــانـيـــــة لـيـــس ســـــراً
بـــالنــسبــة لأغـلب الأمـــريكـيين
بعـد انتخابـات عام 2004، لكن
فـيليبـس يجمـّع مديـات كبـيرة
مـن المـعلــــومــــات مـن بــــاحـثـين
وصـحـفـــيـــين ويـقـــــــــدم صـــــــــورة
شـــاملـــة وقـــاسـيـــة عـن أهـــداف
وإنجـــــازات الــيــمــين الـــــديــنــي.
ويــشيــر علــى وجه الخـصــوص
لمجمع المعمدانيين الجنوبيين،
الذيـن كانـوا في السـابق مجرد
أقلــيـــــة مـــــزدراة مــنــــشقـــــة عــن
الكـنيـسـة المـعمــدانيــة فحــسب
بـل علـــــى الــبـــــروتــــســتـــــانــتــيـــــة
الأمــريـكيــة بعــامــة. إن مجـمع
المعــمـــــدانــيــين الجــنـــــوبــيــين لا
يـتحــدث بـصــوت واحـــد، بل إن
جـمـيع أصـــواته، كـمـــا يحـــاجج
فيليـبس، مـحافـظة إلـى درجة
عـاليـة. لا يزال أقـصى الـيمين
غـــــــــامـــــضـــــــــاً، لــكـــن هـــنـــــــــالــك
مجــمــــــوعــــــة مــتــنــــــامــيــــــة مــن
"المفسـرين المـسيحيـين الجدد"
الـذين يؤمـنون بأبـطال حقوق
المـــرأة، مــثل حـــركـــة طـــالـبـــان،
ويـصفـون فـصل الكـنيـســة عن
الــــــــدولــــــــة بــــــــأنـه "خــــــــرافــــــــة"،
ويـطــالبـون صـراحــة بحكـومـة
ثـيوقـراطيـة قائـمة عـلى المـبدأ
المسيحي. أما المجموعة الأكبر
مـن الـبــــروتـــسـتــــانــت، ولعـلهــــا
تـــشكـل ثلــث سكـــان الـــولايـــات
المــتحـــــدة، فـتـــــزعـم بـــــالإيمـــــان
بـــالـنـبــــوءات الكـتـــابـيـــة بــشـــأن
"الــنــــشــــــوة" الفــــــوريــــــة لعــــــودة
الـــسـيــــد المـــســيح إلــــى العــــالـم

والــــــــديمـقــــــــراطـــيــــــــة وجـــمـــيـع
الأسس المـنطقية العـامة فهي،
كـمـــــا يقــــول فــيلـيـبـــس، خــــدع
بـــــســيــــطـــــــة مــن أجـل إخـفـــــــاء

الدافع الحقيقي للغزو.
بــيــنــمـــــا يــبـــــدو هـــــذا الـــطـــــرح
تبــسيــطيــاً جــداً لـشــرح مــزيج
معقـــد مـن الـــدوافـع الكـــامـنـــة
وراء الحـــــــرب. فــمــن الــــصـعــب
إسقاط حجة فيلـيبس الأكبر،
وهـــــي أن الــــــــــسـعـــــي مـــــن أجـل
الــنفـــط كـــــان وطــــــوال ثلاثــين
عـامـاً في الأقل أحــد العنـاصـر
المحـددة للـسيـاسـة الأمـريـكيـة
في العــالـم، وبــأن إدارة بــوش –
الـتـي يهـيـمـن علـيهـــا رجـــالات
النـفط علـى نحـو غيـر معهـود
 –قــد رفعت إدمـان الأمـة علـى
النفط إلـى مستـويات مـرعبة.
يكـتـب فـيلـيـبــس أن الـــولايـــات
المـتحـــدة قـــد تـبـنـت نـــوعـــاً مـن
"الأمــبـــــريـــــالــيـــــة الــنفــطــيـــــة".
ويـضـيف "إن المـظهــر الـــرئيـس
لــــــذلـك هــــــو تحــــــول الجــيـــــش
الأمــــريـكـي إلــــى قــــوة كــــونـيــــة
لحـــمــــــــايــــــــة الـــنـفــــط، وبـــنــــــــاء
ديمقـراطيـة زائفــة تشـدد علـى
حــريــة الملاحــة في الـبحــار )أي
مسـارات نقل النقـط( والسعي
لتــأمـين وحمــايــة وحفــر ونقل
الـنفط، وليس الاهتمام بإدارة

الشؤون اليومية للناس". 
يبـدو فـيلـيبـس عـاطـفيــاً علـى
نحو خاص في مناقشته للقوة
العـظـمــى الـثــانـيــة الـتـي يــرى
أنهـا تـشـكل الحيـاة الأمــريكيـة
المعـاصـرة  –وهي الــراديكــاليـة
المسيحيـة واقتحامهـا المتنامي

واحـــدة، ولـــو ضـمـنـيـــة، تجـــري
عبـر هــذه النـزعــات المتــرابطـة
الــتــي تـــــشــكل الـكــتـــــــاب، فهــي
إخفــاق القـــادة في النـظــر إلــى
مــــــــــــا وراء طـــــمــــــــــــوحــــــــــــاتـهـــــم
الـــــــشـخـــــصـــيـــــــــة ورغـــبـــــــــاتـهـــم
وطــمـــــــوحـــــــات الــبـلاد الآنــيـــــــة
والـــتـخـــــطـــيـــــط بـحـــــصـــــــــافـــــــــة

للمستقبل المظلم.
في الأيـام الأولــى للحـرب علـى
العــــــراق كــــــانــت الــــصحــــــافــــــة
الأمـريـكيـة تـركــز علــى إخفـاق
الــبــنــتـــــاغـــــون المــــــزري في وضع
قـــوات أمـــريكـيـــة أمـــام المــتحف
العــــراقــي في بغــــداد، ونـتــيجــــة
لهـذا الإخفاق تم نهب العديد
من الكنـوز الآثاريـة العظـيمة.
لـكـن مــــا لـم يــــذكــــر كـثـيــــراً في
الـصحـافـة كـان تمـركـز القـوات
الفــــــوري حــــــول وزارة الـــنفـــط
العــراقيـة، الـتي تـضم خــرائط
ورســـــومــــــاً تعـــــد أســـــاســيـــــة في
الإنتاج الفعـلي للنفط. يدعم
فـــيلــيــبـــــس تفــــســيــــــراً لحــــــرب
الـعـــــــراق رفــــضــتـه إدارة بـــــــوش
لأنهـــا عــــدته ضـمـن "نــظـــريـــة
المــــؤامــــرة". الــتفـــسـيــــر هــــو إن
الغــرض الــرئـيــس كــان تــأمـين
الاحتيـاطات النفطيـة الهائلة
الـــتـــي ســـتـــمــكـــن الـــــــــولايـــــــــات
المـتحـــدة مـن الــسـيـطـــرة علـــى
الإنـتـــاج بــــأسعـــار مـنـخفــضـــة.
)"فـكـــــــر في العـــــــراق كقــــــاعــــــدة
عـسكـريـة مع احـتيـاط نفـطي
هـــــائل.. لا يمـكـنـك أن تـــطلـب
أفضل من هذا" كما قال خبير

نفطي قبل عامين(.
أمـا الإرهــاب، وأسلحـة الـدمـار
الــــشـــــــامل، والــــــدكــتــــــاتــــــوريــــــة
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لـــم يعــــــد فـــيلــيــبـــــس يــــــرى في
حكـومــة الجمهــوريين مـصـدراً
للاستقـرار والـنظـام. بـدلاً من
ذلـك يقــــدم رؤيــــة كــــابــــوسـيــــة
لـلتطـرف الآيـديـولـوجي، واللا
مــســـؤولـيـــة المـــالـيــــة الكـــارثـيـــة
والـــطــمـع المفــــــرط والقـــصـــــور
الخــطيــر في الــرؤيــة. )الفـصل
الأخــيـــــــر في الـكــتـــــــاب يـحــمـل
عنــوان "الأكثـريـة الجـمهـوريـة

الضالة"(.
في عــصـــــر تـتــصـــــدر فــيه كـتـب
الــنــــــواح والــتـــــشـكــي قــــــائــمــــــة
ــــــــــــاب المـــــبـــــيـعــــــــــــات، فــــــــــــإن كـــــت
"الثيـوقراطـية الأمـريكيـة" قد
يـشكل التحليـل المنذر لمـا نحن
ــــــــــــى أيـــــن نـحـــــن فـــــيـه الآن وإل
سـائـرون في الـسنـوات العـديـدة
القـادمـة، وخلافـاً للعـديـد من
الـــتـحـلـــيـلات الــــــســـيـــــــــاســـيـــــــــة
الـــســـطحـيــــة والمـــــرتجلــــة فــــإن
الكتـاب يحـوي بحـوثـاً شـاملـة

ومقنعاً لدرجة تثير الخوف.
مع إن فــيلـيـبـــس يعــــد نــــاقــــداً
قـاسيـاً لمـا يعـتبـره "الـسيـاسـات
الخطـرة لإدارة بـوش"، فـإنه لا
يـكلف نفسه عـناء التـدقيق في
أفــكـــــــــار وسـلـــــــــوك الـــــــــرئـــيــــــس
ومــسـتــشـــاريه. بــدلاً مـن ذلك،
يحدد ثلاثـة توجهـات عريـضة
مـترابـطة  –ليس مـنها مـا هو
جـــديـــد علـــى الـــرئـيــس بـــوش،
لكـنهـــا جمـيعهــا قــد تفــاقـمت
بفعـل سيـاسـات إدارة الــرئيـس
 –وهي جميعها تهدد بالخطر
مــسـتقـبل الـــولايـــات المـتحـــدة

والعالم.
الـتــوجه الأول هــو دور الـنفـط
في تحـديد وتحـريف، كمـا يرى
فيليبـس، السـياسـة الأمريكـية
الـداخلية والخارجـية. التوجه
الثــاني هــو الاقـتحــام المـشــؤوم
للـمــسـيحـيــة الـــراديكــالـيــة في
الــــســيــــــاســــــة وفي الحـكــــــومــــــة.
التـوجه الـثالـث هو المـستـويات
المذهلـة من الديون  –الحالية
والمــسـتقـبلـيـــة، الـتـي راكـمـتهـــا
الحـكــــــومــــــة والــــــشعــب دونمــــــا
مبـالاة. إن كـانـت هنـاك قـيمـة
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علـــــى مـكــتــبـه الغـــــائـــــر والاجــــــرد في القــصـــــر
الجـــمهــــــوري بـــبغــــــداد  حفـــظ بــــــول بــــــريمــــــر
)الثالث( حكمـة منقوشة عـلى الخشب تقول:
"لـلنجــاح آلآف من الآبـاء". وهـي تخبـر الـزوار
ان مـدير سلطـة التحالف المـؤقتة ) (CPAهو
قائد متحـمس يتجنب اشارات المبـالغة، بينما
يطلب نتـائج متصلبـة من موظـفيه الانجلو-
امريكـان والسيـاسيين العـراقيين الـذين كـانوا

نــــائب الملك
رجل بوش في بغداد الذي ادار الاحتلال المرتجل ذا العواقب الوخيمة

-كتاب الثيوقراطية الامريكية 
-تأليف كيفن فيليبس 
*مراجعة: ألان برنكلي
-ترجمة: زهير رضوان

صدرت في الولايات المتحدة العديد من الكتب لكتاب محافظين كانوا من أشد المؤيدين لسياسة الرئيس جورج بوش
وحربه على العراق ثم انقلبوا عليه ويتهمونه بالسعي لإقامة نظام ثيوقراطي وقيادة البلاد إلى الإفلاس وإثارة

المشاعر المناهضة للأمريكيين. يتصدر قائمة المبيعات كتاب "الثيوقراطية الأمريكية ومخاطر السياسة الدينية
الراديكالية والنفط والديون في القرن الحادي والعشرين" لمؤلفه كيفن فيليبس، وكتاب "أمريكا عند مفترق طرق"
لفرانسيس فوكوياما الذي وضع بحثاً عام 1988 حول نهاية التاريخ، لكنه في كتابه هذا يعتمد نهجاً أكثر تحفظاً وهو

يفسر خلافه مع تيار المحافظين الجدد الذي كان قريباً منه.يقول كيفن فيليبس في "الثيوقراطية الأمريكية" إن
الانتخابات الأمريكية الأخيرة قد أظهرت تحولاً في الحزب الجمهوري الذي أصبح "أول حزب ديني في تاريخ الولايات

المتحدة" ويرى فيليبس أن التعبئة الدينية وإحلال الإيمان مكان المنطق والتطلعات التبشيرية التي تتضح أكثر
فأكثر في الولايات المتحدة "أدت في السابق إلى إنهيار قوى عظمى اقتصادية مثل روما )القديمة( وأسبانياً

)محاكم التفتيش( وإنكلترا في العهد الفيكتوري.
ننشر هنا ترجمة لمراجعة لهذا الكتاب على أمل أن ننشر الخميس القادم مراجعة لكتاب فوكوياما.

)المدى(

وانه كـــانـت هـنـــاك جهـــود مـتقــطعـــة مـن قـبل
المقر للجم القادة المـيدانيين. لم يكن لأي من
هــذه الـصــراعــات تحـليـل او اعتـــراف في كتــاب

)سنتي في العراق(.
ولـكن بـريمـر كــان له بــالفعل غـريمـان في هـذا
الـكتــاب. احـــدهمــا دونــالــد رامــسفـيلــد الــذي
تـــــزايــــــد نفـــــاد صــبـــــره حـــــول وجــــــود القـــــوات
الامـريكيـة في العـراق حـالمـا تم اسقـاط تمثـال
صــدام حـسـين في بغـــداد، ولم يـــرغب في الــزام
جيشه بمعالجـة ما يحصل بعـد ذلك. فسوف
يحـكـم الـتــــاريـخ علــيه انـه فعـل كل مــــا يمـكـن
لامـــــــريء ان يفـعلـه لايقـــــــاف تلــك الجهــــــود.
والمفاجـأة الاخرى كانت آيـة الله العظمى علي
الـسيـستـاني، رجل الـدين الـشيعي والـسيـاسي
الاكثــر نفـــوذا. منـــذ البــدايــة فــشل بــريمــر في
الـتعــرف علــى شخــصيــة هــذا الــرمــز الكـبيــر،
حيـث انه ليــس هنـاك شـيء حقيـقي تقـوم به
سلطـة التـحالـف المؤقـتة دون مـوافقتـه. وبدلا
مـن ذلـك فقــــد قــــرر بــــريمــــر مـبـكــــرا ان ذلـك
الرجـل المبجل وغيـر المنتخـب لن يخبـره كيف
يحـكـــم العــــــراق. ان صلابــــــة الــــســيــــســتــــــانــي
وصعـوبة مـساومـته ملأت بريمـر بنفاد الـصبر
وأثرت في تدني المستوى. في خلال السنة التي
تـنـــافــس فـيهـــا الــــرجلان تجلـت محـــدوديـــات
بـــريمـــر واضحـــة للعـيـــان. لقـــد كـــان مــســـؤولا
رفيعــا لم يحــز ببـسـاطـة علـى المـرونـة والمهـارة
لفهـم من يجـابه وكـيف يتعــامل معه. ان هـذا
الصـراع بين الــرجلين المخـتلفين بـشكل هـائل
كــــان يمكـن ان يغـنـي صـفحـــات اكـثــــر الهـــامـــا
ونقــــــدا للـــــذات في المـــــذكـــــرات. في )ســنــتــي في
العـــــراق( مــن المـــــؤلــم ان المــــــؤلف لا يــتـــطـــــرق

حقيقة الى الظروف.
بيـنمـا اكـتب هــذا من بغــداد، هنـاك اضـواء في
الخارج عبـر المدينة، وطـائرات الهليكـوبتر نوع
بلاك هـوك تدمـدم فوقهـا. ان حس الامكـانية
في عنـوان بريمـر الجانبـي قد خمـد، الآن على
الاقل. فــبعــــد اكـثــــر مـن سـنــــة ونــصـف علــــى
مغـــادرته، تفـــوح رائحــة الخــوف مـن المــديـنــة.
لقـد رمـى بـريمـر نـفسه بـكثيـر من الانـضبـاط
والـتـكــــريـــس في مـــشــــروع اخـــــراج العــــراق مـن
الهـاوية. هنـاك مأسـاة في تاريخه تـستدعي ان
يكـتـب عـنهـــا غـيـــره، ففــشل بـــريمـــر كـــانــســـان
وككــاتـب انمــا هــو فــشل لامـــريكـــا في العــراق.

وهي ستبقى يتيمة.
عن: الواشنطن بوست

المتُصور.
هل كـــان يجـب تــسلـيـم الــسلـطـــة للعــراقـيـين،
ومـعظـمهم مـن المغتـربـين، منــذ البـدايـة؟ هل
كــانــوا يــستـطـيعــون ان يقــدمــوا الافـضـل؟ لم
يقدم وصف بريمـر اي تقييم للنزاع المستديم
في مجلـس الحكم الـذي تم تـأسيـسه في تمـوز
.2003 ولكــنه لــم يكـن ســـؤالا تــــوقف بـــريمـــر
بـــرهـــة لـيــســــأله، لا في حـيـنـه ولا الآن. ولكـن
بــريمــر كـــان ابعــد نـظــرا حـــول بعـض الامــور
ومحقا اكثر من اي شخص اخر في واشنطن.
لقــــد فهـم بـــريمـــر اهـمـيـــة الـــدسـتـــور المـــؤقـت
المعـروف بقـانـون ادارة الـدولـة المــؤقت )والـذي
كــتــب تحــت الاحـــتلال مــن قـــبل مــــســــــؤولــين
امــــــريـكــيــين وعــــــراقــيــين( في اعــــــداد الاطــــــار
الــسيــاسـي للعــراق لمــا بعــد سلـطــة الـتحــالف
المـؤقتة. ومن سخـرية الاقدار ان هـذه الوثيقة
كـانت الانجاز الاكثـر رسوخـا والاصعب منالا.
واسـتنـادا الــى كتــاب )سنـتي في العــراق( فقـد
كـان ايضا قلقـا منذ وقت مبـكر من ان القوات
الامــــريكـيـــة في العـــراق لــم تكـن كـــافـيـــة، وقـــد
حاول عدة مرات ايـصال هذه الفكرة الى وزير
الدفـاع دونالـد رامسفيلـد، والى الـرئيس، دون
ان يحـــالفه الـنجــاح. ويـبقــى مـن الـصعـب ان
يـُمنح بـريمــر مصــداقيــة لتـبصــره، فبــدلا من
القــول عـلانيــة ان مــستــوى القــوات كـــان غيــر
مـنـــاسـب، فـــانه كـــان علـــى الـــدوام يـــردد خـط
الادارة الامـريـكيـة والـتي كــان يعـلم خـطـأهـا.
ومع وجود حيـوات لامريكـيين وعراقـيين على
المحك، وتعرض كل المشـروع للخطر، كان مثل

هذا الولاء مجرد فضيلة جوفاء.
ان اسلـوب كتـابـة يـوميـات بـريمـر الـرشيق يمـر
بـصـمـت، او يــضفـي بـــريقـــا مــن خلال تعـبـيـــر
لطـيف، علـى بـعض المـشـاكل المــزمنــة في فتـرة
حكـمه. فهـو يـذكـر في المـذكـرات انه كـان يـتفق
مـع الجنــرال ريكـاردو سـانــشيـز، ثـم مع قـائـد
قــوات الـتحـــالف حـــول القـضــايــا الــرئـيــســة.
ولـكنـهمــا في الــواقع كــانــا يعــارض كـل منـهمــا
الاخر، وبـالكـاد يتـحادثـان.. فكل منهـما شـعر
ان الآخـــر استــولــى علــى سلـطــة هـي حقـيقــة
تعود اليـه. لقد قاوم بريمر كـل انتهاك تقريبا
لـــسلـطــته في اتخـــاذ القـــرار، ســـواء مـن الامم
المتحــدة او من قــادة الجيــش او من مــستـشـار
الـرئيس في العـراق روبرت دي بلاكـويل. بعض
مـسـؤولي الادارة الامــريكيـة شعــروا ان سلطـة
بـريمـر اصـبحـت بلــدا اجنـبيــا، غيـر خــاضعـة
للمـسـاءلــة من قـبل اي شخـص في واشنـطن،

بريمـر كان كمـن ينتظـر النداء للـذهاب وادارة
بلـد مـسلـم محتل، وتمـزقه الحـرب، لمـدة سنـة
او نحـوها. واكـثر نقـاط القوة فـيه، بالاضـافة
الى حـزمه والـذي كان اسـاسيـا لفتـرة ما بـعد
الغـــــزو، هـــــو فــــشـله المـــــزمــن. خلال ايـــــام مــن
وصوله اتخذ ثلاثـة قرارات والتي سـيكون لها
عواقب بعيدة المدى على المشروع الامريكي في
العــراق. فقــد منـع كبــار البـعثـيين مـن العـمل
الحـكـــــومـــي، وحلّ الجــيـــــش العـــــراقــي، وعـلق
تشكيل الحكومة الانـتقالية الى اجل مسمى،
واستـولـى علــى سلطـات اكبـر بكـثيـر ممـا كـان
اكـثــــر المـــســــؤولـين في ادارة بــــوش يـتـــــوقعــــون.
وتـخبــرنــا المــذكــرات ان القـــرارين الاولـيين تم
اعـــــدادهــمـــــا بـــــالـــتعــــــاون مع المــــســـــؤولــين في
واشـنطـن، ومعظـمهم مـدنيين في الـبنتـاغـون.
اما القرار الثـالث فهو قرار بـريمر نفسه. لقد
ادعــــــى انه حـــصـل علـــــى الـــــدعــم مــن الــبــيــت
الابــيــض، لـكــن الادلـــــة المقـــــدمـــــة علـــــى ذلـك
ضعيـفة للغايـة. نادرا ما يـظهر نائـب الرئيس
الامريكي تشيني في كـتاب بريمر، اما الرئيس
بــوش فـيبــدو وكــأنـه رئيـس صــوري يمـيل الــى
تــأكيـد القــرارات اكثــر من رجل غــارق في اكثـر

مهامه اهمية على الاطلاق.
ان تــوضيح بـريمـر لهـذه القـرارات هـو عمـومـا
مجــرد تبـريــر للافعـال الــذاتيــة. فهـو يـسجل
تقــديــر الــزعـمــاء الــشـيعــة والاكـــراد لقــراري
اجـتثاث البعـث وحلّ الجيش، ولكنه لـم يأخذ
بـنـظــر الاعـتـبــار القـضـيــة القــويــة ضــد هــذه
الـسـيــاسـيــات، والـتـي قــدمـت لـيــس فقـط مـن
قبل مـنتقـدي الحــرب ولكـن ايضــا من بـعض
المــســـؤولـين مـعه، وهــي ان تلـك القـــرارات قـــد
غـذت التمـرد. لقد كـان حكـم بريمـر مشحـونا
بخـيــــارات هــــوبـــســــون والمعـــضلات الــثلاثـيــــة،
وجــمــيـعهـــــا تـــــدور حـــــول نـــــزاع اســـــاســي بــين
السـيطــرة والشـرعيـة. ان كـاتبـا مـتعمقـا اكثـر
كـــان مـن المـمكـن ان يـتخـــذ خـطـــوة تـــاريخـيـــة
طـــويلـــة الـــى الـــوراء، وان يــســـأل نفـــسه علـــى
الاقل فيمـا اذا كـانـت سلطـة التحـالف المـؤقت
كيـانـا ضـروريـا.. مـا اذا كــانت قـد اضــرتّ اكثـر
ممـا نفـعت. ان تكــوين سـلطــة تتـحمل جـميع
الاوزار وتـــــســتـحـــــــوذ عـلـــــــى جــمــيـع سـلــــطـــــــة
الاحتلال تقـريبـا، والتي اتـخذت مـن المنطـقة
الخضـراء مقـرا معـزولا لهـا، هـو امــر مفهـوم
كـاستجـابـة لحـالـة الفـوضـى والفـشل البـائس
في عموم المجتـمع. ولكن سلطة بريمر ارتكبت
الخـطــأ تلــو الاخــر فـيمــا كـــانت تـشــرف علــى
العـــــراقــيــين المــنــــــزلقـــين نحــــــو العـــنف غــيـــــر

من الازمـات المستمـرة، التي نادرا مـا نعم فيها
بالـرفاهية للـنظر اكثر من بـضعة ايام للامام،
وليـس الـى الـوراء. ولكـن حتـى الان مع اعـادة
اسـتعــراض الاحــداث المـــاضيـــة، و400 صفحــة
مـن ازاحـته، لا يـبـــدو بـــريمـــر مهـتـمـــا، وقـــد لا
يكــون قــادرا علــى الـتفـكيــر بــانهــا قـــد انتـهت.
"سـنـتــي في العــــراق" )يـبـــــدو العـنــــوان وكـــــأنه
اســتــــــرجــــــاع( لــن يـــصــمــــــد امــــــام المــــــذكــــــرات
الــــــدبلـــــومـــــاســيـــــة لجـــــورج اف كــيــنـــــان وديــن
اتـشيسـون وريتشـارد هولـبروك لا من النـاحية
الادبـيــــة ولا مـن الـنــــاحـيــــة الـتـــــاريخـيــــة. ان
الاسـتعجــال، والـثقــة بــالـنفـس، والـسـطـحيــة
المـتـــأصلـــة، جعلـت الكـتــاب جــزءا مـن الحــرب

التي انتجته.
لقـد كـان امـام بـريمـر اسبـوعـان فقـط لتهـيئـة
نفـسه لادارة العـراق. فقـد وصل الـى بغـداد في
ايـار 2003 ليجـد البلـد يكـاد يكـون مهدمـا من
قـبل صـــدام حــسـين واعـمـــال الــسلـب والـنهـب
التـي تلت سقـوطه، ويجـد كـادراً من المـوظفين
المحـبطـين. ولتـحقيـق مصـداقـيته قـام بـريمـر
فـــورا وبــشـكل غـــريـــزي بمـــا عجـــزت عـنه ادارة
بـــوش والجيـش الامــريـكي: تــولــى مـســـؤوليــة
القــصـــــر. ان افـــضل مـــــا يمـكــن ان يقـــــال عــن
بـــــريمـــــر –ويـنــطــبق ذلـك علـــــى الـكـثـيـــــر مـن
الشخـصيات القيـادية في هذه الحـرب- انه قد
أخذ الـعراق على محمل الجـد. فهو يقول انه
في اجـتمــاعه الاول مع مــوظفـيه طلـب منـهم
"ان يـكــــونــــوا اكـثــــر حــــزمــــا وان يــــركــــزوا علــــى
الحلـول العمليـة وان لا يستـسلموا لـلتخريف
المتـشـــائم... قــد اكــون فــزت بــاحـــد النــزاعــات
الشعبية، ولكن كما اقـترح ابنائي، فان حذائي
الصحـراوي شجعـني علـى البـدء بـركـل بعض
الاعقـــاب". ومـع تهــــاوي كل شـيء حــــوله، قـــام
بــريمـــر بكــســر الجـمــود الاداري، كـمــا لــو كــان
القـرار لـوحـده يمكـن له ان يعبـر به وبـالعـراق
خلال المحنة. لقد صوب تجـاه حركة الارضية

وحركّ زوبعة من السياسيات والخطط.
واذا لــم يكـن قـــد تــــوقف لـلحــظــــة خلال تـلك
الايـام الاولــى ليـســأل نفـسه مـا الــذي ينـبغي
لمـسـؤول امـريكـي متقـاعــد ذي خبـرة محـدودة
فـيـمـــا وراء الـبحـــار، وهـي لـيــسـت في مـنــطقـــة
ممــــــاثلـــــة، ان يــتـعلــمـه ويعــــــرفه لـكـــي يحـقق
النجـاح، او على اي أسـس عليه عـلى الاقل ان
يحـاول، فـان مـذكــراته لم تـظهـر ايـة علامـات
علــى ذلك. والغــريب بـشكل مـروع انه لـم يبُـدِ
تأثـرا بما أنيط به علـى الاطلاق. والظاهر ان

شركـاءه المفاوضين المـمتعضين بـالاساس. ولم
يـكــن بـــــــريمـــــــر رجـلا ذا اســتــبــــطـــــــان بـــــــارع او
متفـحص لـذاته. ومـذكـراته الجـديـدة، والـتي
يـظهــر انهــا أخـــذت من رســـائله الالـكتـــرونيــة
التي كـتبها آخـر الليل الـى زوجته فرانـسيا في
واشنـطـن، هي احــداث يـــوم بيــوم لـفتــرة ال14
شهــر الـتي قـضــاهــا بــريمــر في بغــداد. وكـــانت
وظيفته ذات متطلـبات مستحـيلة خلال فترة


